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 بتدبر القراءات
ُ
المعاني المستنبطة

ا
ً
وذج

ُ
نم

ُ
 البقرة أ

ُ
سورة

د. طلال بن أحمد بن علي بن محمد
الأسُتاذُ المشاركُ في القِراءاتِ وعُلومِها بكليةِ القرآنِ الكريمِ والدراساتِ الِإسلاميةِ 

بالجامعةِ الِإسلاميةِ )سابقًا( بالمدينة المنورة – المملكة العربية السعودية

talalaam@hotmail.com
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 موضوعُ البَحثِ: 

رِ القِراءاتِ. استنِباطُ المعانِيْ بتدبُّ

 أهدافُ البَحثِ: 

إتحافُ الباحثين بطَرحِ نَوعٍ جديدٍ مِن التفسير. 

 مُشكِلةُ البَحثِ: 

كيف تُستنبَطُ المعانْي بتدبرِ القراءات.

 نتائجُ البَحثِ:

رِ القِراءاتِ. 1- تجليةُ مَعنىَ تدبُّ

2- رحابة ميدان التدبر في فروش القراءات.

3- دَمْجُ القِراءتَيِن في سِياقٍ واحدٍ طريقةٌ فريدةٌ في التدبر.

الة )المفتاحيَّةُ(:   الكلماتُ الدَّ

استنباط – المعاني – تدبر – القراءات.
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F

ــيِّئَاتِ  ــنْ سَ ــناَ، وَمِ ورِ أَنْفُسِ ــنْ شُُ ــاللهِ مِ ــوذُ بِ ــتَغْفِرُهُ، وَنَعُ ــتَعِينهُُ، وَنَسْ ــدُهُ، وَنَسْ ــدَ للهِِ، نَحْمَ إنَِّ الحمْ

أَعْمَلنِـَـا، مَــنْ يَْــدِهِ اللهُ فَــلَا مُضِــلَّ لَــهُ، وَمَــنْ يُضْلِــلْ فَــلَا هَــادِيَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ وَحْــدَهُ لَا 

ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ . أمــا بعــدُ: يــكَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُمََّ شَِ

ــن أشفِ  ــو مِ ــاهُ؛ فه ــفِ أسرارِه وخباي ــوارِه، وكش ــبْرِ أَغْ ــالى في سَ ــابَ الله تع ــم يَدِمُ كت كلُّ عِل

ــه. ــلافِ قِراءاتِ ــن اخْت ةِ مِ ــتلَّ ــه المس ــعِ مَعانيِْ ــن بدائ ــفِ ع ــومِ. كالكش العل

ولم يَــزَلِ النــاسُ يتعلمــون مَعــانِيَ القِــراءاتِ منــذُ زمَــنِ التنزيــلِ، لمــا لهــا مِــن شــأنٍ عظيــمٍ في فهــمِ 

مــرادِ اللهِ تعــالى، ولمــا للتخَــيِّ عنهــا مِــن خَطــرٍ جَســيمٍ في تَعطيــلِ مُــرادِ اللهِ مِنهــا.

ــفَ،  ــه التَّصانيِ ــرَدُوا لَ ــراءاتِ فأَفْ ــانِي القِ ــم مَع ــنِ عِل ــةِ في تَدْوي ــمءِ الأمُ ــودُ عُل ــتْ جه ــد توال ولَق

ــتْ وتَزَخْرَفَــتْ بــه كُتــبُ التَّفســيِر، والقِــراءاتِ،  رُوا مَباحِثَــه؛ حتَّــى اســتَوى عــى سُــوقِه، وتَكحلَّ وحَــرَّ

ــهِ الحمــدُ مِــن قَبــلُ ومِــن بَعــدُ. ومَعاجِــمُ العَرَبيــةِ، وغيُرهــا. فلِلَّ

ــلٍ مِنــه -فيــم أَزعُمُ-وهــو اســتنِباطُ  ــبٍ غُفْ بُ مَعَهــم بســهمِيْ، ولكِــنْ صَــوبَ جانِ وهَأَنــذَا أَضِْ

ــرِ القِــراءاتِ. المعــانْي بتدبُّ

يتُه  ــرازٍ. وسَــمَّ ــارةٍ، وأَجمــلِ طِ ــزِ عِب ــه بأَوجَ ــاللهِ  عــى إتِمامِ ــتُ هــذا البَحْــثَ مُســتَعِيناً ب فألّفْ

ــل:  ــبِ المعَطَّ باســمِ الجان

رِ القِراءاتِ - سُورَةُ البَقَرةِ أُنمُوذَجًا( )المعانْي المستَنبَطةُ بتَدَبُّ



المعاني المستنبطة بتدبر القراءات سو رة البقرة أنموذجا

9

 أهمية الموضوع:

ــن  ــان عــى ذلــك. قــال عــز مِ ــه. لا يتلــف اثن ــره والعمــل ب ــه إلا لتدب مــا أنــزل الله  كتاب

]ص:29[. ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چژ  قائــلٍ: 

ــالى في  ــات الله تع ــن آي ــا مِ ــت كغيِره ــة)2(؛ كان ــة الثاني ــة الآي ــة)1( بمنزل ــراءة الثاني ــت الق ــا كان ولم

ــل  ــاني وجمي ــف المع ــن لطي ــا مِ ــعَ غيِره ــا، أو م ــه في ذاتِ ــم تُكنِّ ــفِ ع ــا والكش ــوفِ عندَه ــةِ الوق أهمي

ــد. ــم المقاص ــان، وعظي البي

 أسباب اختيار الموضوع:

إضِافــةً إلِى مــا أشتُ إليــه في أَهميــةِ الموضُــوعِ؛ فــإنَّ أَسْــبابًا حََلَتْنـِـي إلِى كِتابــةِ هَــذا البَحْــثِ المباركِ؛ 

أَبرزُها:

راساتِ. احةِ مِن إفراد هذا النَّوعِ بالدِّ 1- خُلُوُّ السَّ

2- وَضْعُ الأسُُسِ التي يَستَعِيُن بها طالبُ العِلم عى الِإبداع في هذا الميدانِ.

3- إبِرازُ المعانْي الخفَِيَّةِ في أَوجُهِ القِراءاتِ، وبَيانُ أَثَرِ عُلُومِ العَربيةِ في ذلكِ.

 خطة البحث:

مةٍ، وفصلَيِن، وخاتِة، وفهارسَ؛ عى النَّحْوِ التالي: جعلْتُ البحثَ في مُقدِّ

)11    أعني الكلمة الفرشية ذاتَ الدلالة المعنوية، كأزلَّ وأزال، ونَغفِرْ وتُغفَرْ. 
ــد، 1426هـــ(،  ــك فه ــع المل ــعودية: مجم ــة، )ط 1، الس ــات القرآني ــز الدراس ــق مرك ــان. تحقي ــيوطي، الإتق ــن الس ــلال الدي )12   ج
)227/1( ؛ ممــد الأمــين الشــنقيطي،  أضــواء البيــان. )ط5، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، بــيروت: دار ابــن حــزم، 1441هـ(، 

.)120 - 8/2(
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ا المقدمةُ: أمَّ

ــةُ البَحْــثِ،  ــم خُطَّ ــةُ الموضُــوعِ، وسَــبَبُ اختيــارِه، ثُ ــةٍ للبَحْــثِ، تَلَتْهــا أهمي فابتدَأْتُــا بتَوطئِ

ــم الَجديــدُ في هَــذا البحــثِ. ــابقةُ في الموضــوعِ، ثُ راســاتُ السَّ ــم الدِّ ومنهجِــيْ فيــه. ثُ

وأَمّا الفصلان:

رِ القِراءات(. يتُه: )أُسُس تدبُّ رِ، وسمَّ لَ في أُسُسِ التدَبُّ فجَعلْتُ الأوََّ

يت  وجَعلْــتُ الآخِــرَ في مُراعــاةِ هــذِه الأسُُــسِ، وجَعلْــتُ سُــورةَ البَقَــرةِ، ميــدانَ التطبيــق، وســمَّ
ــرِ القِــراءاتِ - ســورةُ البقــرةِ أُنمُوذجًــا(.  هــذا البــابَ باســمِ البحــثِ: )المعــانِي المســتَنبَطةُ بتدبُّ

نتُها أهمَّ النتائجِ والتَّوصِياتِ.  وأَمّا الخاتةُ فضَمَّ

وأمّا الفهارسُ فاقتَصْرتُ فيها عى:

- فهِرِسِ التَدبُرات.

- فهِرِسِ المصادِر والمراجِعِ.

 منهجي في البحث:

أَذكُــرُ الآيــةَ التــي هِــي مَــلُّ البَحــثِ، ثُــم أُتبعُِهــا بالمعنـَـى المســتَنبَطِ مِــن القِــراءاتِ الــواردةِ فيِهــا، 
ثُــمَّ أَذكُــرُ في الحاشــيةِ وجْــهَ الاســتنباطِ، وأَعْــزُو القِــراءةَ إلِى مَصدَرِهــا. والغَــرَضُ مِــن هــذِه الطَّريقــةِ؛ 
ــرَ مَعِــيْ ذلـِـك المعنـَـى المســتَنبَطَ، ثُــمّ يَنتقِــلُ  إبِــرازُ المعنـَـى المســتَنبَطِ ليِثبُــتَ في ذِهــنِ القــارِئِ أَوّلًا. وليتدبَّ
ــاولِ  ــهْلَ التن ــثُ سَ ــون البح ــراءةِ، وليك ــك القِ ــن تلِ ــى مِ ــدُ المعنَ ــا يُؤَيِّ ــى م ــوفِ عَ ــيةِ للِوُقُ إلِى الحاشِ

لعمــوم طلبــة العلــم.

جْــتُ الآيةَ،  تُ عَــى القِــراءات العَــرِ المتواتـِـرةِ، دُونَ غَيِرهــا ولَو صَــحَّ إسِــنادُها. وخَرَّ كــم اقتَــصَرْ



المعاني المستنبطة بتدبر القراءات سو رة البقرة أنموذجا

11

وقِراءاتِــا؛ مُعتَمِــدًا عــى التَّيســيِر وتَحبــيِر التَّيســيِر دُونَ غَيِرهمــا حِرْصًــا عــى الِاختصِــارِ، وعــىَ التركيــزِ 

عــىَ مَوضُــوعِ البَحثِ الأسَــاسِ.

ــك أَنّي  ــه. وذل تُ عَلَي ــرِْ ، ف ــتنِباطِيِّ ــجِ الاس ــى المنه ــمدُ ع ــثِ الِاعت ــرةُ البَحْ ــتْ فكِ ــد اقتَضَ وق

ــذِه  ــتَ ه ــدُه تَح ــا أُقيِّ ــا م ــتنتجُِ منه ــةً أَس ــدَ عام ــراءاتِ؛ قَواعِ ــانَي القِ ــةِ، ومَع يع ــدَ الرَّ ــتُ مَقاصِ جعلْ

ــك. ــراءةِ أو تلِ القِ

  والحمدُ لله ربِّ العالمين، وصىَّ اللهُ وسلم عى نبيِّنا ممدٍ وآلهِ وصحبهِ.

 الدراسات السابقة في الموضوع:

لم أقِــفْ عــىَ بحــثٍ ســارَ كسَــيِريْ. وهــو النظــر في القراءتــين في آنٍ واحــدٍ، واســتخراجُ معنـًـى لا 

يَنجَــيِ بالنظــرِ في إحداهمــا دون الأخــرى.

ــت  ــا تناول ــن بعضَه ــراءاتِ، لك ــرِ الق ــاركًا في تدبُّ ــمً مب ــوَتْ عِلْ ــة حَ ــوثٌ أكاديمي ــةَ بح ــم ثم نع

التأمــلات بــم يشــبه التفســير، أو الظِــلالَ للقراءتــين. وبعضُهــا اقتــصر عــى نــوعٍ مــن القــراءات، دونَ 

غــيره. مِــن ذلــك عــى ســبيل المثــال:

1- )الفــروق الحركيــة فيــما اتحــدت حروفهــا مــن القــراءات الفرشــية وأثرهــا في المعنــى والتدبــر(، 

ــن يبغــام)1(. فقــد اقتــصر عــى مــا اتحــدت حروفهــا واختلفــت  ــم ب ــدِ الكري ــنِ عب للباحــث ممــدِ ب

حركاتــا مــن القــراءات دون غيرهــا، ككلمــة )القــدس(، و)واتخــذوا( و)يــرون(.

2- )اتســاع الــدلالات في تعــدد القــراءات القرآنيــة( للباحثــين ممــود عبــد الكريم مهنا، وعيســى 

إبراهيــم وادي. بَــذَل فيــه الباحثــانِ جُهــدًا مشــكورًا، غــيَر أنَّ التدبــراتِ أشــبَه بالتدبــراتِ الِانفراديــةِ 

التفســيريةِ، كــم ظَهــر لي ذلــك عنــد قولِــه تعــالى:ژچچڇڇژ. فخلاصــة مــا ذكــراه: "... 

)11  بحث منشور في مجلة تدبر العدد الثاني عر، الجزء الأول. 
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ــم  ــون أنه ــون يظن ــير ... والمنافق ــى خ ــم ع ــهم بأنه ــداع أنفس ــةِ خ ــدأوا بمحاول ــين ب ــث إن المنافق حي
ــةَ في  يادعــون الله  والمؤمنــين ...")1(. ومــا جــاء في بحثــي: "لمــا بَلَغَــتْ نُفُــوسُ المنافقِــيَن الغايَ
دَتْ مِنهْــا أَجْســادُهم)2(، ثُــمَّ مَضَيــا فِي طَرِيقِهــم المعتــادِ؛ يــادِعُ كلٌّ مِنهْــم الآخَــرَ". فلعــل  الخبُْــثِ؛ تجــرَّ

الفــرق بــين التدبريــن واضــح.

ــن  ــور تقــي الدي ــر القــرآن وفهمــه(، للباحــث الدكت ــق تدب ــة في تعمي ــر القــراءات القرآني 3- )أث

عبــد الباســط التميمــي)3(. فحــين تنــاول قولــه تعــالى: ژۉېېېېىژ، اكتفــى بالتوجيــه 

 .) ــا وأمــرًا، ومــا يــؤدي إليــه كل منهــم، وكــذا في )مــوْصٍ( و)مــوَصٍّ النحــوي، للفعــل ماضيً

4- )دَلالاتُ اختــلافِ القِــراءات في تَعمِيــقِ التدبُّــرِ واكتسِــابِ القِيــمِ الأخَْلاقِيــةِ والمهــارةِ 

بالقُــرآن(، للباحــثٌ الدكتــورِ صالــحِ سِــنيْن صالــحْ يَعقــوب.)4(، وقــد اطلعــت عليــه، فألفيتــه بحثًــا 

نافعًــا مفيــدًا في بــاب أثــر اختــلاف القــراءات في فهــم المعــاني، غــير أنــه أقــرب إلى التدبــرات الأحُادية، 

ــه في  ــال إلي ــط المح ــع الراب ــل موق ــه لتعط ــن بحث ــواهد م ــل ش ــر لي نق ــا. ولم يتي ــة أيضً أو الانفرادي

ــدي. ــك جُه ــتنفدت في ذل ــد اس ــية. وق الحاش

 الجديد في هذا البحث:

استيحاءُ مَعنىً جَدِيدٍ مِن القِراءةِ يُبايِنُ التَوجِيهَ، ولا يَستغْنيِْ عنه.

)11  اتساع الدلالات في تعدد القراءات القرآنية، )29/1(. 
ــعٌ لهــا، وفي الحديــثِ: »ألا إنَّ في الَجسَــدِ مُضغــةً  )12  معلــوم أن مــدار الُخبــثِ والطِّيــبِ عــى الأرواحِ لا عــى الأجســادِ، والأجســادُ تب
ــه«. البخــاري، صحيــح البخــاري. تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، )ط3، بــيروت: دار ابــن كثــير  إذا صَلَحــتْ صَلَــح الجســدُ كلُّ
ــاء  ــيروت: دار إحي ــد الباقــي، )ط1، ب ــؤاد عب ــق: ممــد ف – اليممــة، 1407هـــ(، )28/1( ح)52(؛ مســلم،صحيح مســلم. تحقي

الــتراث العربي،1412هـــ(،  )1219/3( ح)1599(.
))1  أثر القراءات القرآنية في تعميق تدبر القرآن وفهمه، )ص19(.

))1  انظر: في مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والإنسانية مجلد )15( العدد )1( 2018م، عى الرابط التالي:
http//:journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view965/1006/      

http://journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view/965/1006
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الفصل الأول:
أسس تدبر القراءات)1(

ــب التفســير، غــير  ــة إجمــالًا في كت ــةٌ بمعانيهــا العام ــواردة في الســياق الواحــد، مبثوث ــر القــراءات ال )11   هــذه الأســس؛ خاصــة بتدب
أني أبرزتــا في بحثــي عــى هيئــة قواعــد علميــة مضــة، تصــل إلى الباحــث بيــر، لينطلــق بهــا إلى التطبيــق العمــي. وكانــت مــن 

ــة، والله أعلــم. ثمــرات بحثــي. ولا أظــن أني مســبوق إليهــا بهــذه الكيفي
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1-  استحضار القراءات المتواترة

ــرَ يَتطلَّــب التفكــيَر بعُمــقٍ، وإجِهــادَ العَقــلِ في اســتخراجِ اللَّطائــف. فلــمذا يكــون  وذلــك أنّ التدبُّ

كلُّ هــذا فيــم لا إعِجــازَ فيــه مِــن الــكلامِ، ولا يُتــىَ تَعَبُّــدًا.

2- دمج القراءتين

ــل قــولَ  أي بعطــفِ إحْداهمــا عــى الأخُْــرى، فَبـِـه تتفتَّــقُ المعــاني الخفَِيّــةُ، ويــزدادُ البيــانُ بيانًــا. تأمَّ

ــضِ  ــرَى: سمحيَقۡ ــراءةِ الُأخْ ــى القِ ــالى ع ــه تع ــام:57[، وقولَ ــالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ژ ]الأنع الله تع

ــةِ: )مَــن تَقــىَّ الَحقِيقــةَ  سجى )1(. إذا فعلــت ذلــك، وأَدمْــتَ النظــرَ؛ ســتخرُج بهــذه القاعــدةِ المهمَّ ــقَّ ٱلَۡ
.) قَــىَ بالحــقِّ

باقِ واللِّحاقِ. ياقِ والسِّ )- النظَرُ في السِّ

ــه تَعــالَى: ژ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ژ  ]مريــم:9[، قُرِئَــتْ: ژ ھژ  مِثــالُ ذلـِـك: قَولُ

بضَِمِــيِر المفــرَدِ وسمحخَلَقۡنَـٰـكَسجى بضَمِــيِر التَّعظِيــمِ)2(. أَمّــا الأوُلَى؛ فــدَلَّ عَلَيهــا سِــياقُ الآيــةِ نَفْسِــها: ژ ڻ  

ــباقِ: ژ   ڎ   ڈژ ]مريــم:7[ ژ پ  پ   ڻ           ۀ  ۀ  ہ    ہ   ہ  ژ ، وأَمّــا الثانيِــةُ فــدَلَّ عَلَيهــا السِّ

ــم:12[)3(. پ     ژ ]مري

ــلُ بــين  ــرِ ســأطْرَحُ سُــؤالًا: لمــاذا هــذا التَّنَقُّ دَ توجيــهٍ. ولكِــنْ بالتدبُّ ولــو وقفــتُ هنــا؛ لــكان مجــرَّ

الصيغتــين ؟ وبعــد التأمــل ومعرفــة الجــواب؛ أَصــوغُ بــه معنًــى جميــلًا يُضــافُ إلِى أَغــراضِ الخُــروجِ 

ــرِ كلامِ الِله تعــالى. عــن مُقتَــىَ الظاهِــرِ، فيَكُــونُ هــذا مِــن تدبُّ

ــح  ــم صال ــق: ا.د حات ــير. تحقي ــداني، التيس ــر: ال ــائي، انظ ــزة والكس ــر وح ــن عام ــرو واب ــو عم ــا أب ــرأ به ــبعية، ق ــراءة س ــي ق )11 وه
الضامــن، )ط1، الإمــارات: مكتبــة الصحابــة،2008م(،)ص276(؛ ابــن الجــزري، تحبــير التيســير. تحقيــق د. أحــد ممــد مفلــح 

ــاة، )ط1، الأردن: دار الفرقان،1421هـــ(، )ص356(. القض
)12 وهي قراءة سبعية، قرأ بها حزة والكسائي، انظر: الداني، التيسير، )ص357(.

))1 انظــر: ابــن خالويــه، الحجــة في القــراءات الســبع. تحقيــق: د. عبــد العــال ســالم مكــرم، )ط4، بــيروت: دار الــروق، 1401هـــ(، 
)ص236(؛ ابــن أبي مريــم، الموضــح. تحقيــق ودراســة: د. عمــر حــدان الكبيــي، )ط1، جــدة: الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن، 

1414هـ(، )814/2(. 
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)- النظر في معاني القراءتين منفردتين

كم في قوله تعالى:  ژ ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ  ]الأنفال:60[.

ــزِ  ى بالهمَْ ــونَسجى)1( مِــن حيــثُ إنَِّ الفِعــلَ تعــدَّ ــراءةِ سمحترَُهّبُِ ــفُ عَــن قِ فقــراءة ژۅژ ، لا تختلِ

وبالتضعيــفِ. ولكــن نســتطيع أن نجعــل التضعيــف للتكثــير، ومِــن ثــمَّ نُضيــفُ مَعنـًـى جديــدًا تحتمِلُه 

الآيــة، وهــو تكثــير الشــعور بالرهبــة. فقلــت بعــد التدبــر:

ولةِ المسلمةِ حتَّى يَراها تَصْنعََ سِلاحَها بيِدِها. وهذِه أَعْىَ مَراحِلِ الِإعدادِ. لَنْ يَُورَ العَدُوُّ أَمامَ الدَّ

5- محاولة الترتيب الزمني

ــالى:                      ــه تع ــم في قول ــت أوّلًا؟ ك ــين نزل ــةُ أيِّ القراءت ــاني معرف ــتنباط المع ــى اس ــيُن ع ــا يُعِ أي: مم

ژ ې   ې  ې   ژ  ]الأنبيــاء:112[ قرئــت بالأمــر وبالمــاضي في الفعــل ژ ڈ  ژ )2(. وعــادة مــا يكــون الأمــر 

ــلًا  ــى جَمي ــتنباطَ معنً ــتطعتَ اس ــاسِ اس ــذا الأس ــى ه ــين ع ــتَ القِراءتَ بْ ــإذا رَتَّ ــتجابة. ف ــم الاس أولًا ث

منهــم. وهــو: أَمــرٌ مِــن الله، وسُرعــةُ اســتجابةٍ مِــن رســوله . أو: أسرع النــاس اســتجابة 

ــه. ــين الله ونبي ــر ب ــذ الأوام ــب في تنفي ــي ولا تعقي ــاء، أو: لا تراخ ــم الأنبي ــم ه لربه

6- النَّظَرُ في العَلاقةِ التَلازُمِيَّةِ بيَن القِراءَتَيِن

كــم في آيــة: ژ ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ      ژ  ]التكويــر:24[، قرئــت بالضــاد، وبالظــاء)3(. تأمّلــت القراءتــين 

فرأيــت أنْ لا تــلازُمَ بينهَــم، حيــث نفــيُ البخــلِ لا يَلــزَمُ مِنــه نفــيُ التُّهَمــةِ. فــكان لا بــد أن يُنفَــى عــن 

فتــانِ، فجــاءت الآيــة بالحرفــين. تأمّلــت ذلــك فخرجــتُ بالمعنــى التــالي: النبــيِّ  تلــك الصِّ

ةِ(. )إذِا لم تَبخَلْ بعِِلمك، ولم تَكتُمْه عنِ الناسِ، ولم تُتَّهَمْ فيِه بسُِوءٍ؛ فأَنتَ عى مِنهاجِ النُّبُوَّ

)11  وهي قراءة عرية، قرأ بها رويس، انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير، )ص386(.
)12  وهي قراءة سبعية، قرأ بها من عدا حفص، انظر: الداني، التيسير، )ص370(؛ ابن الجزري، تحبير التيسير، )ص476(.

))1 وهــي قــراءة ســبعية، قــرأ بهــا ابــن كثــير وأبوعمــرو والكســائي، انظــر: الــداني، التيســير، )ص513(، ابــن الجــزري، تحبــير التيســير، 
)ص606(.
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7- استحضار قواعد النحو والصرف وقواعد المعاني بقوة

ــرِ  ــوصَ في بَحْ ــمَّ لــن تســتطيع الغَ ــن ثَ ــة، ومِ ــنِ الِإعجــازِ في الآي ــفَ عــى مَواطِ ــنْ تقِ ــا ل فبدُِونِه

معانيِْهــا. فمَثــلًا لــو كنــت لا تــدرك الفــرق بــين المصــدَرِ واســمِه؛ لــن تســتنبط أيَّ معنًــى بعــد تدبــر 

ــولُ. ــولُ وتَطُ ــةُ تَطُ سجى)1(. والأمثل ــبُّ إلََِّ حَ
َ
ــجۡنُ أ ــف:33[، وسمحٱلسَّ ــراءتي: ژ  ڑ  ڑژ ]يوس ق

)11 وهي قراءة عرية، قرأ بها يعقوب، انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير، )ص414(.
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الفصل الثاني
المعاني المستنبطة بتدبر القراءات - سورة البقرة أنموذجًا
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1- قال الله تعالى: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ژ  ]البقرة:9[.

دَتْ مِنهْــا أَجْســادُهم)1(، ثُــمَّ مَضَيــا فِي طَرِيقِهــم   لمــا بَلَغَــتْ نُفُــوسُ المنافقِــيَن الغايَــةَ في الُخبْــثِ؛ تجــرَّ

المعتــادِ؛ يــادِعُ كلٌّ مِنهْــم الآخَرَ)2(.

2- قال الله تعالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک    ژ  ]البقرة:10[.

بُ  ثَ كَــذَبَ؛ كانَ يَنظُْــرُ إلِى النّــاسِ بِــم طُبــعَ عَلَيــهِ؛ فيُكَــذِّ ــهُ إذِا حَــدَّ ــقِ أَنَّ لمــا كانَ مِــن طَبْــعِ المنافِ

أَحادِيثَهُــمْ. وفي هــذا الطَّبــعِ قــالَ الشــاعِرُ:

مِ)13 قَ ما يَعتادُه مِنْ تَوَهُّ إذِا ساءَ فعِْلُ المرْءِ ساءَتْ ظُنونُه               وصَدَّ

بَ كَلامَهم؛ فَهُم في القُبْحِ والِإثمِ سَواءٌ)4(.  مَنْ كَذَبَ عَىَ النَّاسِ، أَوْ كَذَّ

)- قــال الله تعــالى: ژ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  

ئى  ئى  ئى      ی     ژ  ]البقــرة:36[.

ــدِ مُضغــةً  ــثِ: »ألا إنَّ في الَجسَ ــعٌ لهــا، وفي الحدي ــبِ عــى الأرواحِ لا عــى الأجســادِ، والأجســادُ تب ــثِ والطِّي )11 معلــوم أن مــدار الُخب
ــه«. البخــاري، صحيــح البخــاري. تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، )ط3، بــيروت: دار ابــن كثــير  إذا صَلَحــتْ صَلَــح الجســدُ كلُّ
– اليممــة، 1407هـــ(، )28/1( ح)52(؛ مســلم، صحيــح مســلم. تحقيــق: ممــد فــؤاد عبــد الباقــي، )ط1، بــيروت: دار إحيــاء 

الــتراث العربي،1412هـــ(، )1219/3( ح)1599(.
)12 وهــذا مــا يســميه أهــل البديــع أســلوبَ التجريــد. وهــو أن يَنتــزِعَ المتكلــم مِــن أمــرٍ ذي صفــة؛ أمــرًا آخــر؛ مِثْلَــه في تلــك الصفــة، 
ــا  ــراءَةِ: سمحوَمَ ــى في قِ ــذا المعنَ ــلْ ه ــه. تأمَّ ــزَعِ من ــن المنت ــزْءٌ مِ ــزَعَ جُ ــى كَأَنَّ المنت ــا(. حتَّ ــا أَوْ ذَمًّ ــه؛ )مَدْحً ــزَعِ من ــمل المنت ــةً في كَ مُبالَغ
ــير، )ص225(؛  ــداني، التيس ــر: ال ــرو. انظ ــو عم ــير وأب ــن كث ــع واب ــا ناف ــرأ به ــبْعيَّةٌ، ق ــراءة سَ ــي ق ــة، وه ــن المفاعل ــونَسجى م يخَُدِٰعُ

ــمان، )ص121(. ــود الج ــيوطي، شرح عق الس
))1 القائل هو المتنبيْ، انظر: المتنبي، ديوان المتنبي. )بيروت: دار صادر، 1403هـ(،)ص459(.

بــون كَلامَ غيِرهــم. وقــد جــاء ذم هاتــين  بـُـونَسجى أيْ: يُكَذِّ فَتَــيِن في قِــراءَتَي سمحيكَۡذِبـُـونَسجى أيْ: عــى النــاسِ، وسمحيكَُذِّ ــلْ هَاتَــيِن الصِّ ))1 تأمَّ
الصفتــين في التنزيــل الحكيــم، قــال تعــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ژ ]الزمــر:32[. والقراءتــان سَــبْعيَّتانِ، 

قــرأ بــالأولى الكوفيــون، وقــرأ بالثانيــة الباقــون. انظــر: الــداني، التيســير،)ص225(؛ ابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص282(.
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ــوِيٌّ راقٍ،  ــلُوبٌ تَرْبَ ــا؛ أُسْ ــحِ بِه ي ــلَ التَّصْرِ ــةِ قَبْ ــه بالعُقُوب ــحُ ل ــه، والتَّلمي ــئِ بخطَئِ مواجهــةُ المخطِ

ــأِ)1(. ــدَمِ عــى الخطََ ــه إظِْهــارُ النَّ ــرادُ مِنْ ــثُ يُ ــا؛ حَي ــه المقــامُ، ويَســتَدْعِيهِ الحــالُ أَحيانً يَقتضِيْ

ــبَبِ غــيِر المبــاشِِ أُسْــلُوبٌ تَرْبَــوِيٌّ راقٍ، يَقتضِيْــه المقامُ  مُواجَهــةُ المخطِــئِ بالعُقُوبــةِ، مَــع إبِــرازِ السَّ

أَحيانًــا؛ حَيــثُ لم يُعهَــدْ عَــن ذلـِـك المخطِــئِ ســابقةٌ)2(.

)- قال الله تعالى: ژ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  ژ  ]البقرة:37[.

نهُا اللهُ مِــن قَلبِــكَ. وهــذا سِرُّ انــرِاحِ النَّفْــسِ  ةِ، ســيُمكِّ إذِا جاءتْــكَ أوامِــرُ اللهِ فاســتَقبلْتَها بالمــرَّ

باِلعِبــادَةِ)3(.

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح                 ژ  تعــالى:  الله  قــال   -5

]البقــرة:48[. ژ   ئم  

عَتْ أَساليِْبُ أَدائِه)4(.  يةً؛ إذِا تَنوَّ يَكْتَسِبُ الخبَُر التأْكِيدَ، ويَزْدادُ أَهَمِّ

ــن  ــثُ ضُمِّ ــق ژ  ئا ژ ، حي ــر بالمتعل ــة ظَهَ ــحُ بالعقوب ــه: ژ ىژ، والتلمي ــن قول ــتفادُ مِ ــيطان المس ــة الش ــو مطاوع ــأ ه )11 الخط
ــة. ــي العقوب ــذه ه ــى ژ ئاژ  ، وه ــلُ معن الفع

ــرأ  ــان ســبعيتان، ق ــاشِ هــو الشــيطانُ. والقراءت ــاسجى، والســببُ غــيُر المب زَلٰهَُمَ
َ
ــه سمحفَأ ــن قول ــةُ هــي الإبعــادُ، واســتُفيدَتْ مِ )12    العُقوب

ــير،)ص226(. ــداني، التيس ــر: ال ــزة، انظ ــة ح ــرأ بالثاني ــزة، وق ــدا ح ــن ع ــالأولى م ب
مَـٰـتسجى. وهمــا قراءتــان ســبْعيَّتانِ، قــرأ بــالأولى  ))1    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءتَي الرفــعِ، والنصــبِ في كلٍّ مِــن كلمتَــي سمحءَادَمسجى، وسمحكَِ
 ، مــن عــدا ابــن كثــير، وقــرأ بالثانيــة ابــن كثــير. انظــر: الــداني، التيســير،)ص226(. وإســنادُ التلقــي إلى الكلــمتِ إسِــنادٌ حَقِيقــيٌّ

حيــثُ لا قرينــةَ صحيحــةً تَصِرفُــه عــن ظاهــره.
))1    تأمــل هــذا المعنــى المســتنبطَ في قــراءتي ژ  ئې   ئى  ئى  ئى  ژ ، فعــى قــراءة التذكــير في )يقبــل(؛ مــن المناســب تقديــر مضــاف 
(، حيــث إن الشــفاعة نكــرة في ســياق النفــي المفيــد لعمــوم أفــراد المنفــي، وهــذه قاعــدة بلاغيــة أصوليــة معروفــة. ثــم حذفنــا  )أيُّ
المضــاف، وأقمنــا المضــاف إليــه مُقامــه في الإعــراب. وعــى قــراءة )تقبــل(؛ مــن المناســب تقديــر كلمــة )شــافع( بعــد )شــفاعة(، 
لغــرض المبالغــة في قطــع الرجــاء بالشــافع؛ وناســب وصفــه بجملــة )مهــم عــلا شــأنه(. وتنــوع الأســلوب يكثــر في قصــص القــرآن 
الكريــم، وفي الأحاديــث النبويــة التــي رويــت بألفــاظ مختلفــة منقولــة عــن النبــي . والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى 
نافــع وابــن عامــر والكوفيــون، وقــرأ بالثانيــة ابــن كثــير وأبــو عمــرو، انظــر: الــداني، التيســير،)ص226(؛ وابــن الجــزري، تحبــير 

التيســير، )ص286(.



20

6- قال الله تعالى: ژ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ  ]البقرة:51[.

الِإنْصاتُ قَبولٌ)1(.

7- قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ   ٿ ژ  ]البقــرة:58[

مَا أَوْسَعَ كَرَمَ اللهِ ورَحْتَه. وَعْدٌ بالمغْفِرَةِ، ثُمَّ تأْكيدٌ، ثُمَّ يتولاها بنفَْسِه)2(.

8- قــال الله تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ژ ]البقــرة:74[.

دُ غَيَركَ؛ فاحْذَرْه عَىَ نَفْسِك)3(. ثَ إلَِيكَ يتَوَعَّ دَّ مَنْ تَحَ

وفي مثلِ هذا المقامِ يَستعمِلُ الناسُ المثلَ السائِرَ: إياكِ أَعْنيِ، واسمَعِي يا جارَةُ.

. وقــد  ــه: وأنــا أعِــدُك بذلــك يــا ربِّ ــه قــال لرِبِّ )11 إذ وعَــد اللهُ موســى، ومُوسَــى منصِــتٌ إلى ربــه، ثــم ذَهَــب إلى ذلــك الموعِــد. فكأنَّ
ورد في الســنة الصحيحــة مــا يــدل عــى أن الســكوت في مقــام البيــان موافقــة. ففــي الحديــث الــذي رواه البخــاري  )2555/6( 

ــى تُسْــتَأْذَنَ. قالــوا: يــا رَســولَ اللهَِّ، وكيــفَ إذْنُــا؟ قــالَ: أنْ تَسْــكُتَ«. ح)5136(، وفيــه: »ولا تُنْكَــحُ البكِْــرُ حتَّ
ــلْ هــذا المعنــى في قــراءة ژ  ڦ  ژ -حيــث أفــادت الوعــدَ مِــن موســى- بعــد قــراءة سمحوعََدۡنـَـاسجى. والقراءتــان ســبعيتان،قرأ بالأولى        تأمَّ

مــن عــدا أبي عمــرو، وقــرأ بالثانيــة أبــو عمــرو، انظــر: الــداني، التيســير،)ص226(، وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص286(.
)12 تأمــل هــذا في القــراءات الثــلاث عــى الترتيــب التــالي: سمحتُغۡفَــرۡ لَكُــمۡ خَطَيَٰكُٰــمۡ سجى، عــى جميــع الأوجــه؛ جــواب الــرط بمنزلــة 
الوعــد، ثــم: سمحيُغۡفَــرۡ لَكُــمۡ خَطَيَٰكُٰــمۡ سجى أي: جميــعُ خطاياكــم، وهــذا وعــد أيضًــا، ولكنــه مؤكــدٌ بتقديــر جميــع. وذلــك أن مِــن 
أوجــه التذكــير في الفعــل مــع جمــع التكســير تقديــرَ )جميــع(. ولا يفيــد هــذا التقديــرُ إلا التأكيــد، ثــم: ژ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ژ  أي: 

أنــا أغفــر لكــم جميــع خطاياكــم.
والقــراءات الثــلاث ســبعية، قــرأ بــالأولى ابــن عامــر، والثانيــة نافــع، وقــرأ بالثالثــة الباقــون، انظــر: الــداني، التيســير، )ص227(، 

وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص287(.
ــيرك  ــد غ ــرة:74[. يتوع ــرة:144[، و ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ژ ]البق ــبحانه: ژ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ژ ]البق ــه س ــل قولَ ))1    تأم
ــاب الإنشــاء بالاســتفهام المجــازي مــن علــم المعــاني؛ يســتعملون هــذا  ــد إليــك. وفي ب وأنــت تســمعه، ثــم يعــود ويوجــه الوعي
بــتَ زيــدًا لِإســاءتهِ. وفيــه يقــولُ  الأســلوب. وهــو تديــد زيــدٍ الغائــبِ أمــامَ خالــدٍ الحــاضِ المــيءِ الأدبِ الــذي يعلــم أنــك أدَّ

ــودِه: ــيوطيُّ في عق الس

بِ                     زَيْدًا( لمَِنْ يُرَى مُسِءَ الْأدََبِ وَللِْوَعِيدِ كَـ)ـأَلَْ أُؤَدِّ

انظر: جلال الدين السيوطي، عقود الجمان، )ص54(.
القراءتان سبعيتان، قرأ بالأولى ابن كثير، وقرأ بالثانية الباقون، انظر: الداني، التيسير، )ص228(.
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ہ       ہ    ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں    ڱ      ڱ   ڱ   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -9

ژ ]البقــرة:81[. ہ   

إعِادةُ المفهُومِ مَنطُْوقًا، أو التَّصِريحُ بعدَ الفَحْوَى؛ دَليلٌ عى الغايةِ في الأهَميَّةِ والخطُُورةِ)1(.

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ژ  تعــالى:  الله  قــال   -10

ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆژ  ]البقــرة:83[.

جُ في اللَّومِ والتَّوبيِخِ؛ أُسْلُوبٌ تَرْبَوِيٌّ راقٍ)2(. التَّدَرُّ

هِ. اُبذُلْ ما تَستَطيِعُ مِن أَحاسِنِ القَول، فإنِْ لم تَستطِعْ فبأَِقَلِّ

إذا كلَّفْتَ الأتَباعَ فاطلُبِ الأعَْىَ، ليِسهُلَ عليهم ما دُونه)3(.

ــى  ــع. فع ــتُهُسجى بالجم ــرادِ، وسمحخَطِيـَٰٓٔ ــراءتي: ژ ڻ  ژ بالإف ــر في ق ــدَ النظ ــا بع ــتُ عبارات ــة، وصُغ ــذه النتيج ــت إلى ه )11  توصل
ــدَ المفهــومُ  ــراءة الإفــراد، فلــم أُعِي قــراءة الإفــراد تكــون إحاطــة الخطيئــات مــن بــاب أولى، وهــذا هــو المفهــوم بالفَحْــوى مِــن قِ
مَنطُوقًــا؛ دلَّ عــى عِظَــمِ تلِــك الخطيئــةِ. وكلا القراءتــين ســبعيتان، قــرأ بــالأولى مــن عــدا نافــع، وقــرأ بالثانيــة نافــع، انظــر: الــداني، 

ــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص290(. التيســير،)ص227(، واب
)12  تأملــه في قــراءة الغيــب سمحيَعۡبُــدُونَسجى أوّلًا: ثــم في قــراءة الخطــاب سمحتَعۡبُــدُونَسجى ثانيًــا: ففــي توجيــه اللــوم إلى الآبــاء الغائبــين تيئــة 
للمخاطبــين لقبولــه. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى ابــن كثــير وحــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة نافــع وأبــو عمــرو وابــن عامــر 

وعاصــم، انظــر: الــداني، التيســير،)ص228(، وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص290(.
))1 تأمــل هذيــن المعنيــيِن في قــراءتَي: سمححُسۡــنٗاسجى، وسمححَسَــنٗاسجى. فـــ سمححُسۡــنٗاسجى مصــدر يــدل اســتعملُه عــى المبالغــة، وهــذا مســتفاد مــن 
مســألة الإخبــار بالمصــدر لغــرض المبالغــة، وهــي مســألة مشــهورة، كــم في قــراءة ژ پ پ  ڀ  ڀڀ  ژ  ]هــود:46[، وهنــا لــو ســئلوا: 
ــره )قــولًا(، والنكــرة في ســياق  ــر مــذوفٍ تقدي ــنٗاسجى صفــة لقــول منكَّ ــا أن نقــول الحُسْــن. وسمححَسَ ــوا: أمرن ــم أمركــم الله؟ لقال ب
الإثبــات تفيــد الإطــلاق، أي: أيَّ قــول حســنٍ، ويحصــلُ امتثــال الأمــر بأقــل درجــات الحُسْــن. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى 
مــن عــدا حــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة حــزة والكســائي، انظــر: الــداني، التيســير،)ص229(، وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، 

)ص290(.



22

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ       ــال الله تع 11- ق

ــرة:102[. ٺ  ژ ]البق

دًا، فزِدْ فيها)1(. خاطِبِ الناسَ بأَوْجَزِ عِبارةٍ. فإنْ أَبدَوا تَرَدُّ

12- قال الله تعالى: ژ ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ژ ]البقرة:117[.

ــكَ  ــدَّ إلي ــلَ أن يَرْت ــع قب ــإذِا أذِن وَقَ ــإذنِ اللهِ. ف ــونِ إلِا ب ــعُ في الكَ ــدرةَ اللهِ. لا شَءَ يَقَ ــا أَعظــمَ قُ م

ــك)2(. طَرْفُ

)1- قال الله تعالى: ژ ی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى      ژ  ]البقرة:119[.

عــوةِ إلى اللهِ، وتَجاهَــلْ مَــنْ يَئِسْــتَ مِــنْ دَعْوتـِـهِ، ولا تَغْتَــمَّ لِأجَْلِــه، ولَــنْ تُســألَ عنـْـه،  اســتَمِرَّ في الدَّ

نيــا ولا في الآخِــرَة)3(. في الدُّ

ــام  ــن هش ــر: اب ــد، انظ ــتدِراكَ المؤكَّ ــدُ الاس ــةُ تُفي ــتدِراكِ، والثاني دَ الاس ــرَّ ــدُ مج ــالأوُلى تُفي سجى. ف ــنَّ ــنۡسجى، وسمحوَلَكِٰ ــه في سمحوَلَكِٰ )11  تأمل
الأنصــاري، مغنــي اللبيــب، )544/3(. والأصــل في الــكلام باتفــاق البلغــاء خلــوه مــن المؤكــدات، والقيــود، فــلا تذكــر إلا عنــد 
الحاجــة. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى ابــن عامــر وحــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة نافــع وابــن كثــير وأبــو عمــرو وعاصــم، 

ــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص293(. انظــر: الــداني، التيســير،)ص226(؛ واب
)12  تأملــه في قــراءة النصــب والرفــع. فقــراءة النصــب معناهــا: فإنــه إن قــال للــيء كــن فــإن ذلــك ســببٌ وإذنٌ في أن يكــون، وبــدون 
الأمــر لا يكــون. وقــراءة الرفــع معناهــا: فإنــه إن قــال للــيء كــن فهــو يكــون عــى الفــور. فالفــاء إذًا ســببية عــى قــراءة النصــب، 
وعاطفــة عــى قــراءة الرفــع، وهمــا قراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى ابــن عامــر، وقــرأ بالثانيــة الباقــون، انظــر: الــداني، التيســير، 

)ص226(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص294(.
حِيــمِسجى بالجــزم. فإنــه لمــا كان عطــفُ الِإنشــاءِ عــى الخــبِر غــيُر جائــزٍ إلا 

َ
صۡحَـٰـبِ ٱلۡ

َ
ــلۡ عَــنۡ أ ))1  تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة سمحوَلَ تسَۡـَٔ

غٍ. انظــر: جــلال الديــن الســيوطي، عقــود الجــمان، )ص58(، عــي الجــارم، البلاغــة الواضحــة، )ص230(.  وظاهِــرُ الآيــة  بمُســوِّ
ْ وأنــذِرْ ولا تَســأَلْ عــن أصحــاب الجحيــم. وأمــا فضــل الله عــى  غِ اللطيِــفِ، وهــو: فبــرِّ كذلــك؛ احتجْنــا إلى تقديــرِ ذلــك المســوِّ
ــا  ــولا م ــك  ل ــد كان كذل ــع. وق ــراءة الرف ــن ق ــذ م ــرض؛ فيؤخ ــد وأع ــن ص ــأل عم ــن يس ــه ل ــه  بأن نبي
أصابــه مــن حــزن عــى أمــه، وعــى عمــه أبي طالــب. وســيرته  خــير شــاهد عــى ذلــك. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ 

بــالأولى نافــع، وقــرأ بالثانيــة الباقــون. انظــر: الــداني، التيســير،)ص231(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص294(.
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)1- قال الله تعالى: ژ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ژ  ]البقرة:125[.

غِيبُ قَبْلَ التَّكلِيفِ)1(. ْ الترَّ

15- قــال الله تعــالى: ژ ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  

بى   بي   تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثجثم  ثى            ثي    ژ  ]البقرة:126[.

مهم طالت الحياة بطيب العيش؛ فذلك قليل بالنظر إلى الحياة الآخرة )2(.

16- قال الله تعالى: ژ ک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    ژ  ]البقرة:143[.

لْه في قِراءة سمحرءَُوفٞسجى، كم أنَّ لَه أَثرًا في الخشُُوع)3(. رِ أَسمءِ الله. تأمَّ وتِ أَثَرٌ في تَدَبُّ لمدِّ الصَّ

)11    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة: ژ ۉ  ې  ې  ې   ېى  ژ  ، عــى ماضَوِيّــةِ الفعــلِ. إذ تحكــي الآيــة مــا كان يفعلــه إبراهيــم 
وإســمعيل  ومــن كان عــى ملتهــم، وفي ذلــك ترغيــب في الاهتــداء والاقتــداء بهــم، فيــأتي بعــد هــذا الترغيــب الأمــر 
بالاتخــاذ. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى نافــع وابــن عامــر، وقــرأ بالثانيــة الباقــون، انظــر: الــداني، التيســير، )ص232(؛ وابــن 
الجــزري، تحبــير التيســير، )ص294(. وهــذا المعنــى ممــا تــواردتُّ عليــه مــع الباحــث ممــد بــن عبــد الكريــم بــن بيغــام. انظــر 

بحثــه في مجلــة تدبــر العــدد الثــاني عــر الجــزء الأول.
ــل( لمعــانٍ. منهــا:  ــيءُ الفعــلُ الثلاثــيُّ المزيــدُ )فَعَّ مۡتعُِــهُسجى، والتثقيــلِ ژ تج   ژ. إذْ يَِ

ُ
أ
َ
)12    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة: التخفيــف سمحف

ــا  ــق: رض ــة وتحقي ــصرف(، )449/1( )دراس ــن ال ــرف في ف ــذا الع ــلاوي )ش ــد الحم ــن مم ــد ب ــر: أح ــولِ، انظ ــيُر في المفع التكث
زْق.  ــه، بــل وأَمُــدُّ لــه وأَبسُــطُ لــه في الــرِّ ــرُ تَمتيِعَــه، فــكأن المعنــى: فأُمْتعُِ عــي عرفــات، دار الرياحــين، ط1، 1442هـــ( . أي: أُكَثِّ

ــداني، التيســير، )ص232(. ــة الباقــون، انظــر: ال ــن عامــر، وقــرأ بالثاني ــالأولى اب ــان ســبعيتان، قــرأ ب والقراءت
وفي مثل هذا المعنى يقول أحد شوقي:

مانُ بهِِ وَطَابَا وكُلُّ بسَِاطِ عَيْشٍ سَوفَ يُطْوَى               وإنِْ طَالَ الزَّ

 من بائيَّتهِ في مدح النبي . انظر: أحد شوقي، الشوقيات. )القاهرة: كلمت عربية للترجمة والنر، بلا تاريخ(، )ص95(. 
))1    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة الجمهــور، بالمــد بعــد الهمــز بأوجهــه الثلاثــة. والقــراءةُ بالمــدِّ وعدمِــه كِلاهمــا سَــبعيتان،قرأ بالقــصر 
أبــو عمــرو وشــعبة وحــزة والكســائي، وقــرأ الباقــون بالمــد، انظــر: الــداني، التيســير،)ص232(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، 
)ص296(. وانظــر: النــووي، الأذكار، تحقيــق: أحــد عبــد الله باجــور، )ط1، القاهــرة: دار الريــان للتراث،1408هـــ(،)ص33(. 
ــر عــى القلــب، إذ قــال: "المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصودَ الذاكر،  ــه أث ــه أن مــد الصــوت بالذكــر ل وفي
لُ معناه. فالتدبــر في الذكر مطلوب، كم هو مطلوب في القراءة، لاشتراكهم في المعنى  فيحرصُ عى تحصيله، ويتدبــرُ ما يَذكُر، ويتعقَّ
المقصود، ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قولَه: لا إله إلا الله، لما فيه مِن التدبــر. وأقوال السلف، وأئمة الخلف 

في هذا مشهورة ...".
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17- قــال الله تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    

ڇ  ڇ  ژ  ]البقــرة:148[.

ينُ إلِيها)1(. ه بكَِ الدِّ ها ما تَوجَّ لكُِلِّ إنِسانٍ في الحياةِ غايةٌ، وَوِجْهةٌ يَتَّجِه إلَِيها. وأَصَحُّ

ــالى: ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ    ــال الله تع 18- ق

ــرة:158[. ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ژ  ]البق

ةِ الواحِدةِ؛ فداوِمْ عَلَيها ليَِغمُرَكَ اللهُ بُشكْرِه)2(. إذِا عَلمتَ أنَّ شُكْرَ اللهِ يَتَتابَعُ عَى العِبادَةِ بالمرَّ

ژ   چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -19

]البقــرة:164[.

فِ؛ يُذكَرُ القَلِيلُ، والكثيُر)3(. في مَعْرِضِ بَيانِ تمامِ القُدْرةِ والتصرُّ

ژ   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -20

]البقــرة:165[.

أَشَدُّ ما يَكُونُ العِقابُ حِينمَ يكونُ بحَِضْةِ الخصُُوم)4(.

21- قــال الله تعــالى: ژ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  

يــه إيِاهــا. وهــي قــراءة ســبعية، قــرأ بهــا ابــن عامــر، انظــر:  يــنُ- يولِّ )11    تأملــه في قــراءة البنــاء للمفعــول في )مولاَّهــا(، أي اللهُ -أو الدِّ
الداني، التيســير،)ص234(.

ن.  ــوَّ ــلِ المن ــمِ الفاعِ ــن اس ــتفادٌ مِ ــن الله مس ــكرِ مِ ــعُ الش ــاضي ژ  ڳ  ژ، وتتابُ ــل الم ــن الفِع ــتفادَةَ مِ ــدةَ المس ــادةَ الواحِ ــلْ العِب )12    تأمَّ
ــه. وكلا  ــلًا أَثْبتَ ــلَ عَمَ ــيُّ  كانَ إذِا عَمِ عۡسجى. وكان النَّب ــوَّ ــارعِ سمحيَطَّ ــل المض ــن الفِع ــتفادةٌ مِ ــةِ مس ــى الطاع ــةُ ع والمداوَم
القراءتــين ســبعيتان، قــرأ بــالأولى مــن عــدا حــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة حــزة والكســائي، انظــر: الــداني، التيســير، )ص234(؛ 

ــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص297(. واب
))1     يمكــن اســتنباط هــذا المعنــى مــن قــراءة الإفــراد سمحٱلرِّيــحِسجى، ولا مفهــوم للإفــراد في هــذا الســياق. والقــراءة ســبعية، قــرأ بهــا حــزة 

والكســائي، انظــر: الــداني، التيســير،)ص234(؛ وابــن الجزري، تحبــير التيســير، )ص297(.
))1    تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة الخطــاب في سمحتَــرَىسجى، ســيكون هكــذا: ولــو تــرى يــا ممــد أنــت وأمتُــك الذيــن ظلمــوا إذ يُــرون 
النــار يعرضــون عليهــا ثــم يلقــون فيهــا وأنتــم تنظــرون إليهــم؛ لرأيــت مــن ألمهِــمْ شــيئًا عظيــمً. وقــراءة الخطــاب ســبعية، قــرأ بهــا 

نافــع وابــن عامــر. انظــر: الــداني، التيســير، )ص235(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص 298(.
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ــرة:177[.  ]البق

لا تَتَشاغَلْ بالفُروعِ عن الأصول.

لا تنجَرَّ إلى النقاشِ في الفُروعِ؛ فتَلْتَهِيَ عن الأصول)1(.

ژ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -22

]البقــرة:182[.  

أَصْلِــحْ أَخطــاءَ غَــيِركَ مــا اســتَطعتَ؛ مَقصُــودَةً كانــتْ أوْ غــيَر مقصــودةٍ)2(. فــلا إثِــمَ عَلَيــك، بــلْ 

ولــكَ أجَْــرٌ.

ژ   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ژ   تعــالى:  الله  قــال   -2(

]البقــرة:185[. 

ةَ الِإنجازِ. إذا ابتدأتَ عَمَلًا فاحرِصْ عى إتمامِه بإتقانٍ)3(. وبعدَها ستَجِدُ لَذَّ

ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ      ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -2(

ــى ســيكونُ هكــذا: لا  سجى، عــى تقديــمِ اســمِ ليــس وتأخــيِره، فــإنَّ المعنَ ــرَِّ
ۡ
)11 تأمــل المعنيَــيِن في قِــراءتَي الرفــعِ والنصــبِ في كلمــةِ سمحٱل

، وليــس الــبِرُّ هــو التوليــةَ؛ الــبِرُّ إيمنُكــم بــاللهِ واليــومِ الآخــر... إلــخ الآيــة.  ، فليســت التوليــةُ هــي الــبِرَّ تَشــغَلُونا عــن حَقيقــةِ الــبِرِّ
والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى حفــص وحــزة، وقــرأ بالثانيــة الباقــون، انظــر: الــداني، التيســير،)ص236(؛ وابــن الجــزري، 

تحبــير التيســير، )ص300(.
)12 تأمــل الخطأَيــنِ في ژ ٻ  ژ بالتخفيــف؛ فهــذا وقــع منــه الجنــف، أيْ الخطــأُ غــيُر المقصــودِ في وَصِيَّتــهِ، وذلــك أن صيغــة أفعــل 
ژ  تــأتي لعــدة معــانٍ، منهــا أصــل الفعــل، دون زيــادة في المعنــى، وهــذا يصــدق عــى مــن أوصى فأخطــأ مــن غــير قصــد. وژمُــوصَّٖ
ــل بالتثقيــل؛ تــأتي لعــدة معــانٍ، منهــا التكثــير، ولا يناســب التكثيَر في  ــدَ الِإثــمَ في وَصِيَّتــهِ. وذلــك أن صيغــة فعَّ بالتثقيــلِ، وهــذا تَعَمَّ
الوصيــةِ إذا دار مضمونُهــا بــين الخطــأِ والعَمْــدِ إلا وصــفُ الإثــم. وكلا القراءتــين ســبعيتان، قــرأ بالثانيــة شــعبة وحــزة والكســائي، 

وقــرأ بــالأولى مــن عداهمــا. انظــر: الــداني، التيســير، )ص237(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص301(.
ْسجى. فالصيغــةُ الأولى تفيــدُ أصــلَ 

مِّلُــوا
َ
ك

ُ
لــه المســتفادتين مــن قــراءتي ژ  ۋ  ژ   سمحوَلِ ))1 تأمــل هــذا المعنــى في أكمَــل العمــلَ وكمَّ

الفِعــلِ. والثانيــةُ تفيــدُ معنًــى زائــدًا. ولا يفهــم مــن الزيــادة إلا الإتقــانُ، وإتمــام الشــهر ثلاثــين يومًــا فيــه مــن ذلــك المعنــى. وحينئــذٍ 
ــبُّ إذا عمِــلَ أحدُكــمْ عمــلًا أنْ يُتقِنَــهُ«. انظــر: البيهقي، شــعب الإيــمان. تحقيق  يَطِيــبُ لنــا التكبــيُر للعِيــدِ. وفي الحديــث: »إنَّ اللهَ تعــالى يُِ
وتخريــج: د. عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، )ط1، الهنــد: الــدار الســلفية – مكتبــة الرشــد، 1423هـــ(، )233/7( ح)4929(، وهــو 

حديــث حســن، والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بالثانيــة شــعبة، وقــرأ بــالأولى مــن عــداه، انظــر: الــداني، التيســير،)ص237(.
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اعِيَةِ. عْوةِ، وحِذْقِ الدَّ ، وتَرْكُ استثارتهِ؛ مِن فقِْه الدَّ استملةُ العَدَوِّ إلى الحقِّ

ياساتِ الحربيةِ؛ أن لّا يُبدأَ العَدوُّ بالقتال - ولَوْ ناوَشَ - مالم يَبدَأْ)1(. مِنْ أَهَمِّ السِّ

25- قال الله تعالى: ژ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ    ژ  ]البقرة:197[.

فَثِ، ثُمَّ عَفا عنه، وصَفَحَ)2(. ما أعظَمَ رَحْةَ اللهِ بعِبادِه. نَهانا عَن مُطْلَقِ الرَّ

26- قــال الله تعــالى: ژ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ    

ــرة:208[. ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ  ]البق

مةٌ للغايةِ. فإنْ صَلَحَتْ صَلَحَتِ الغايةُ. وإن فَسَدَتْ فَسَدَتْ)3(. الوَسيلةُ مُقدِّ

وطِه)4(. ءِ أمرٌ برُُ والأمَرُ باليَّ

 تَقۡتُلُوهُــمۡسجى. وهــي قــراءة ســبعية، قــرأ بهــا حــزة والكســائي، 
َ

ــلْ النهــي عــن البَــدْءِ في القــراءة بالفعــل الثلاثــي المجــرد: سمحوَل )11 تأمَّ
انظــر: الــداني، التيســير، )ص238(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص302(. وتأمّــل الإعــراضَ عــن مناوشــات العَــدوِّ في قــولِ 
 : الله تعــالى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ژ  ]المائــدة:8[. والســنة النبويــة خــير شــاهد عــى ذلــك. قال
تُهُــنَّ مَــا أَجَابُــوكَ فَاقْبَــلْ مِنْهُــمْ، وَكُــفَّ عَنْهُــمْ، ثُــمَّ  كـِـيَن، فَادْعُهُــمْ إلَِى  ثَــلَاثِ  خِصَــالٍ - أَوْ خِــلَالٍ -  فَأَيَّ كَ مِــنَ المشِْ »وَإذَِا لَقِيــتَ عَــدُوَّ

سْــلَامِ«. انظــر: مســلم، صحيــح مســلم، )1357/3( ح)1731(. ادْعُهُــمْ إلَِى الْإِ
ــلْ النهــي عــن مطلــق الرفــث في قــراءة النفــي المطلــق المســتفاد مــن نفــي الجنــس، ثــم تأمّــل العفــو عــن قليلــه في قــراءةِ مطلــق  )12 تأمَّ
النفــي المســتفاد مــن نفــي غــير الجنــس. وكلا القراءتــين ســبعيتان، قــرأ بــالأولى نافــع وابــن عامــر وعاصــم وحــزة والكســائي، 

وقــرأ بالثانيــة ابــن كثــير وأبــو عمــرو. انظــر: الــداني، التيســير، )ص238(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص303(.
ــلام.  ــةِ إلى ژ ڭ   ژ ، أي: الس ــليمةِ الموصِل ــواتِ الس ــدؤوا بالخط ــدر، أي: اب ــو المص ــح، وه مِژ بالفت

ۡ
ــل ــيلةَ في ژٱلسَّ ــل الوَسِ ))1 تأمَّ

وســلامةُ الخطــوات بســلامتها مــن ســوء النيــة، والغبــن، وبعدالــة الــروط، وتوثيــق العهــود، والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى 
ــن  ــير، )ص238(؛ واب ــداني، التيس ــر: ال ــزة، انظ ــم وح ــر وعاص ــن عام ــرو واب ــو عم ــة أب ــائي، وبالثاني ــير والكس ــن كث ــع واب ناف

ــير، )ص303(. ــير التيس ــزري، تحب الج
ــرام عقــد ســلام فالأمــر  ــو أمرتــك بإب ــادة مــا، فــإن الأمــر بتحقيــق شوطهــا مطــوي في الأمــر بهــا. وكــم ل ــو أمرتــك بعب ))1 كــم ل

ــه. ــةِ إلي ــود المؤدي ــع البن متضمــن مراعــاة جمي
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27- قــال الله تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  ژ  ]البقــرة:213[.

ــهْلُ الواضِــحُ الــذي يَفْهَمُــه كُلُّ مَــن قَــرأَه، وفيِهــا مــا يحتــاجُ إلى نظــرِ العُلــمءِ  كُتُــبُ اللهِ فيهــا السَّ

فيِــه، واســتنباط الأحــكام منــه)1(. 

28- قــال الله تعــالى: ژ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  

ــرة:219[.  ئۇئۆ  ژ  ]البق

رُ المتعاظِمُ يُذهِبُ المنافعَِ)2(.  َ يِّئاتِ؛ فكَذلكَِ الضَّ كَم أنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّ

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے   ژ  تعــالى:  الله  قــال   -29

]البقــرة:222[. ژ  ۋ      ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ  

التَّهَيُّؤُ التامُّ مِن المرأةِ لزَِوجِها مِن أهمِّ أسبابِ حُسنِ المعاشَةِ، ودَوامِ المحَبة)3(.

)11    فــم كان مــن الأول يمكــن اســتيحاؤه مــن إســناد الحكــم إلى الكتــاب في قــراءة ژ  ژ  ک  ژ.ومــا كان مــن الثــاني يمكــن اســتيحاؤه 
مــن إســناد الفعــل إلى الظــرف في قــراءة سمحلُِحۡكَــمَسجى، والفاعــل المســتغنى عنــه تقديــره: العلــمء، أي: ليحكــم العلــمء بــين النــاس، 
ــمٍ فيــه- أنــه قــال: "تفســير  القــرآن  عــى  أربعــة  أوجه: تفســير  وفي نحــو هــذا المعنــى يُــروَى عــن ابــن عبــاس  -بإســناد متكلَّ
لا يســع أحــدًا جهلُــه، وتفســيٌر تعرفــه العــرب بألســنتها، وتفســيٌر تعلمــه العلــمء، وتفســيٌر لا يعلمــه إلا الله". انظــر: ابــن عقيلــة 
المكــي، )الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن(، عدة رســائل ماجســتير، )ط1، الإمــارات: جامعــة الشــارقة، 1427هـــ(.)47/5(، 

والقراءتــان عريتــان، قــرأ بالثانيــة أبــو جعفــر، وقــرأ بــالأولى الباقــون. انظــر: ابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص303(.
ثـِـرسجىٞ - في وَصْــفِ الِإثــمِ كافٍ 

َ
ــمٞ ك

ۡ
)12    تأملْــه في الإثــم الكبــير الكثــير، فاجتــمع الكِــبَر والكَثْــرةِ في قــراءتي - ژ    ئا         ئا  ئۆ  ژ سمحإثِ

ــة  ــصر: شك ــذيُّ )ط2، م ــذِي رواه الترمِ ــثِ ال ــرت. وفي الحدي ــا إذا كث ــاصي بصاحبه ــه المع ــا تصنع ــرى م ــة. ألا ت ــوِ كلِّ مَنفَع لمحْ
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي ، 1395هـــ(، )434/5( ح)3334(: »إنَّ العبــدَ إذا أخطــأَ خطيئــةً نُكتِــتْ في قلبِــه نُكتــةٌ 

انُ الــذي ذَكــرَ اللهُ: ژ ڃچ  چچ   ســوداءُ، فــإذا هــوَ نــزعَ واســتَغفرَ وتــابَ سُــقِلَ قلبُــه، وإن عــادَ زيــدَ فيهــا حتــى تعلُــوَ قلبَــه، وهــو الــرَّ
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  ]المطففــين:14[«. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى مــن عــدا حــزة والكســائي، وقــرأ بالثانيــة حــزة 

والكســائي . انظــر: الــداني، التيســير، )ص238(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص304(.
دِ عَليــه في قــراءة ژ  ےۓ    ژ بالتخفيــف. وذلــك لمــا فيهــا مــن الاحتبــاك. أي حــذفُ كلمــة مــن الجملــة  ))1  تأمــل هــذا المعنــى المشــدَّ
الأولى دلــت عليهــا الجملــةُ الثانيــة، ومــن الثانيــةِ دلــت عليهــا الأولى. فأصــلُ قــراءة التخفيــف هكــذا: »ولا تقربوهــن حتــى يطْهُــرن 
طًــا للمعــاشة. ولمــا كان الأمــرُ كذلك  ــرْن فأتوهــن ...«. وتــدرك أهميــة هــذه الطهــارة أيضًــا مِــن كونِهــا شَْ ــرْن فــإذا طَهُــرن فتطَهَّ فيتَطَهَّ
كان عــى الرجــل أن يرعــاه في نفســه أيضًــا، ولا يــأتَي أهلَــه إلا عــى أحســنِ هَيئــة. وقــراءة التخفيــف ســبعية، قــرأ بهــا نافــع وابــن كثــير 
وأبــو عمــرو وابــن عامــر وحفــص، انظــر: الــداني، التيســير، )ص239(؛ وابن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص304(؛ والســيوطي، شرح 

عقــود الجــمان، )ص133(.
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0)- قال الله تعالى: ژ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ژ ]البقرة:229[. 

ــةِ  ــلاقِ لمحاوَل ــعِ والطَّ ــا الخلُ ــيِر في قَضاي ــطُ بالخ ، والمتوسِّ يُّ ــحُ الأسُْرِ ، والمصلِ ــاضِيْ ــلُ الق يَتدَخَّ

ــاءِ)1(. ــمِ البنِ ــلاحِ، وتَرْمِي الِإصْ

1)- قال الله تعالى: ژ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ژ  ]البقرة:233[.

رُ قَليلُه وَكَثيُره)2(.  َ يَحرُمُ الضَّ

2)- قــال الله تعــالى: ژ ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بىبي  تج  تح  تخ  

تم  تى  تي   ثج  ثم  ژ  ]البقــرة:233[. 

ــاسجىٓ. أي إلا أن يَــاف الــوالْي والمصلــحُ مِــن تفاقــم المشــكلة؛ 
َ
اف

َ
ن يُ

َ
 أ

َّٓ
)11  تأمــل ذلــك في قــراءة البنــاء للمفعــول في قولــه تعــالى: سمحإلِ

فيقــي الــوالي بالمخالعــة. والقــراءةُ ســبعية، قــرأ بهــا حــزة انظــر: الــداني، التيســير، )ص239(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، 
)ص305(.

)12  تأمــل قليــل الــضر في قــراءة تخفيــف الــراء ژ  ې  ې   ژ  . مــن ضــار يضــير، كم في الــدر المصون للســمين للحلبــي، )467/2(. 
ر، بــل ويتعــين فيــه، بدليــل امتنــاع صيغــة المفاعلــةِ والفِعــال فيــه، فليــس في بنــاء الكلمــة الــصرفي  َ ــيُر يصــدق عــى أقــلِّ الــضَّ والضَّ
ــذه  ــى. وه ــادة في المعن ــى زي ــدل ع ــغ ت ــي صي ــد، وه ــي المزي ــغ الثلاث ــن صي ــا م ــارة، ولا غيره ــار، ولا الإض ي ــرَة، ولا الضِّ المضايَ
ن الفعــلُ إجــراءً للوصــل مُجــرى الوقــف، وهــي  القــراءة ليســت مــن المضــارّة، بــل مــن الضــير، صيغــت مــن ضِــيْرَ يُضــارُ، ثــم سُــكِّ

قاعــدة لغويــة مشــهورة. وهــذه القــراءة لأبي جعفــر. انظــر: ابــن الجــزري، تحبــير التيســير )ص304(.
      وأمــا حديــث »لا ضَرر ولا ضرار«؛ والــذي يفيــد تحريــمَ الــضر عمومًــا قليلِــه وكثــيِره؛ فإنــه لمــا لم تكــن صيغــة المفاعلــة مســتعملة 
، انظــر: ابــن ماجــه، ســنن ابــن  في )ضــير) جــاء النــص بالمســتعمل المعــروف. والحديــث رواه ابــن ماجــه بإســناد صححــه الألبــانيُّ

ماجــه. تحقيــق ممــد فــؤاد عبــد الباقــي، )القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، بــلا تاريــخ(، ح)2341(.
      ولمــا هــدد فرعــون الســحرة الذيــن آمنــوا؛ اســتخفوا أمــره فقالــوا ژ ے  ےۓ  ژ  ]الشــعراء:50[.  فنفــوا أصــل الأذى. وهكــذا يفعــل 

الإيــمن إذا خالطــت بشاشــتُه القلــوب.
ــم  ــم ب ــدة:76[؛ خاطبَه ــال: ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ژ  ]المائ ــةِ ق ــن الآله َّ ع ــضُّ ــالى ال ــى تع ــا نفَ       ولم

ــت. ِّ إذا غَضِب ــضُّ ــديدةُ ال ــا ش ــم أنه ــدون في آلهتهِ يعتق
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المجيءُ بالحقِّ لصِاحِبهِ خَيٌر مِن بَعْثهِ إليهِ، وأكْمَلُ خُلُقًا)1(.

))- قال الله تعالى: ژ ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي                 بج     ژ  ]البقرة:259[.

العَمَلُ مُوجَبُ العِلم، والعِلم مُوجِبُ العَمَل)2(.

))- قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چژ  

]البقرة:260[.

اســتَعْمِلْ مَــع الأتَْبــاعِ -حَسْــبَ مُقتَــىَ المقــامِ- أَعَــىَ دَرَجــاتِ الِإثْبــاتِ؛ ومِــن الجوَلَــةِ الأوُلَى)3(. 

ا في تَرْسِــيخِ الثَّوابـِـتِ. فإنّــه أُســلُوبٌ نافـِـعٌ جِــدًّ

5)- قــال الله تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  

ې  ې    ژ  ]البقــرة:279[.

ه. وحــذفُ العائــد )أَتَيتُمُــوه(  )11    تأملــه في قــراءة القــصر في قولــه تعــالى: ژ ی    بج  بح  بخ   بم  بىبي  ژ. أي مــا أَتيتُــمْ بِــه لمســتَحِقِّ
ــعًا ســائغٌ في العربيــة، ومنــه قــولُ جريــر: معــروفٌ مشــهورٌ، وحــذفُ حــرفِ الجــرِّ توسُّ

يارَ ولم تَعُوْجُوا                كلامُكُم عَيََّ إذَنْ حَرَامُ ون الدِّ تَمرُّ

 أي بالديــار. انظــر: أبــا إســحاق الشــاطبي، المقاصــد الشــافية. تحقيــق عــدة مققــين، )ط1، مكــة المكرمــة: معهــد البحــوث العلميــة 
ــر:  ــير، انظ ــن كث ــا اب ــرأ به ــبعية، ق ــراءة س ــرى، 1428هـــ(، )124/3-125(. والق ــة أُم الق ــلامي بجامع ــتراث الإس ــاء ال وإحي

ــير، )ص239(. ــداني، التيس ال
ءٖ 

ِ شَۡ نَّ ٱللََّ عََٰ كُّ
َ
عۡلَــمُ أ

َ
)12    تأملهــم في قــراءة الفعــل المضــارع أولًا ثــم عطــف الأمــر عليهــا. فإنــه لمــا قــال ذلــك الرجــل الصالــح: سمحأ

قَدِيــرٞسجى؛ حــين رأى قــدرة الله عــى إحيــاء الموتــى؛ لم يكــن ذلــك كافيًــا منــه، فأتبعــه بدعــوة النــاس إلى الإيــمن بــالله وقدرتــه؛ فقــال: 
دِيــرسجىٞ. والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى نافــع وابــن كثــير وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــم، وقــرأ 

َ
ءٖ ق ِ شَۡ

ّ ُ
ٰ ك َ عََ نَّ ٱللَّ

َ
سمحٱعۡلَــمُ أ

بالثانيــة حــزة والكســائي. انظــر: الــداني، التيســير، )ص242(؛ وابــن الجــزري، تحبــير التيســير، )ص309(.
ــعْ  ــد الجمــع. أي قطِّ ــي تفي ــرِ الت ــع، والكَ ــى التقطي ــد معن ــي تفي ))1  تأمــل هــذه النتيجــةَ في الفعــل ژ ٹ ژ بقــراءتي الضَــمِّ الت
قْ ثــم اجمــعْ ثــم ادعُهــنَّ يأتينــك جَرْيًــا. انظــر: الشــوكاني، فتــح القديــر. )ط1، بــيروت: دار ابــن كثــير - ودار الكلــم الطيــب،  وفــرِّ

.)324/1( 1414هـ(، 
ــةَ التــي وقعــت مــع الــذي حــاج إبراهيــم في ربــه.  جُ مــع الخصــم في الإثبــات شــيئًا فشــيئًا فــإن ذلــك يُوهِنـُـه. تأمــل المحاجَّ       بينــم يُتــدَرَّ
والقراءتــان ســبعيتان، قــرأ بــالأولى مــن عــدا حــزة، وبالثانيــة حــزة. انظــر: الــداني، التيســير، )ص242(؛ وابــن الجــزري، تحبــير 

التيســير، )ص309(.
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إذِا تَعَلمتَ عِلم نافعًِا عَلِّمْه غَيَرك)1(.

هذا ما تيرَّ جمعُه، والنظرُ فيه، واستنباطُ مَعانيِْه مِن فُروش سُورةِ البقرةِ.

وكل مــا تجاوزتــه مــن فروشــها كان -حســب علمــي والله أعلــم- مــن قبيــل تنويــع الأســاليب 

لتقريــر الأحــكام.

ــه  ، وآلِ ــيِّ ــه الأمُ ــى نبيِّ ــاركَ ع ــلم وب ــىَّ الله وس ــيَن، وص ــدُ للهِ ربِّ العالم ــا أنِ الحم ــر دعوان وآخ

ــيَن. ــه أجمع وصحبِ

مــة لقــراءة القــصر،  ــا. وهــذه القــراءة مُتمِّ ْسجى، أي: فأَعلمــوا غَيَركــم حُكــمَ الله في الرب
ــاذِنوُا ـَٔ

َ
)11  تأمــل هــذا المعنــى في قــراءة المــد سمحف

ــع الله  ــرب م ــتدخلون في ح ــا س ب ــي الرِّ ــم بتعاط ــم أنك ــوا غيَرك ــوا وأَعلم ــى: اعلم ــون المعن ــم يك ــع بينه ــا. وبالجم ــةٌ عليه ومَبنيَّ
ــير، )ص 246(. ــداني، التيس ــر: ال ــون، انظ ــة الباق ــرأ بالثاني ــزة، وق ــعبة وح ــالأولى ش ــرأ ب ــبعيتان، ق ــان س ــوله. والقراءت ورس
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A

لِ والآخِــرِ، والصــلاةُ عــى النبــيِّ الخاتـِـمِ وبعــدُ: فهــذِه أهــمُّ النتائــجِ التـِـي خرجــتُ  الحمــدُ للهِ الأوَّ

بهــا بعــدَ إتِمــامِ البَحْــثِ. قُلــتُ فيِهــا:

ــرُ  ــةِ. وتدبُّ ــةِ اللَّطِيف ــانِي الخفَِيَّ ــتنِباطِ المع ــاتِ، لاس ــرُ في الآي ــو النَّظَ ــمِ؛ ه ــرآنِ الكَري ــرُ القُ 1- تدبُّ

ــراءَة)1(. ــى القِ ــبِ عَ ــفِ، المتَرتِّ ــيِّ اللَّطِي ــى الخفَِ ــتنِباطُ المعْنَ ــو اس ــراءاتِ؛ هُ القِ

ــمتِ  ــضِ الكل ــا؛ كبع ــف لفظً ــى واختلَ ــق معنً ــا اتف ــولِ، وم ــاتِ. كالأصُ ــرَ في اللَّهَج 2- لا تَدَبُّ

خَــان:تمحتحجسحج، سمحيَعۡكِفُــونَسجى سجحالأعــراف:جمحتحمتحجسحج ، تــاءات البــزي كـ:  ــوَرِ، نحــوُ: سمحنَبۡطُــشُسجى سجحالدُّ الــوارِدَةِ في فَــرْشِ السُّ

ْسجى سجحالبقــرة:تمختمحتحجسحج ، ... إلــخ.
مُــوا  تَّيَمَّ

َ
سمحوَل

3- رأيتُ المعنىَ المستَنبَطَ مِن دَمْجِ القِراءتَيِن في سِياقٍ واحدٍ بابًا غيَر مَطرُوق.

ةٍ، مَصْحُوبًا بسِِياجٍ عِلميٍّ مَتيٍِن في مَعانِي القِراءاتِ. رِ القراءتَيِن مِن إعِملِ العَقلِ بقُوَّ 4- لا بُدَّ عندَ تدبُّ

ةِ التفسِيِر. رِ؛ لا بدَّ مِن النظَرِ فيه بمِ لا يَتعارَضُ مَع أقوالِ أَئمَّ 5- قبلَ تَحرِيرِ المعنى المستنبَطِ بالتدبُّ

لُه. 6- تركُ المعانْي البَعيدةِ المتكلَّفةِ، وعدَمُ تَحمِيلِ القِراءةِ ما لا يَظهَرُ تحمُّ

وفي ختام الخاتة؛ أوصْي التالي:

تُ  1- اســتكمل مــروع المعــاني المســتنبطة بتدبــر القــراءات، عــى طريقتــي، ومنهجي اللذيــن سِرْ

ــذة مــا لا يســتطاع وصفُــه إلا بولــوج الســاحل، والغــوص في  عليهــم. فبهــم يحصــل للمتدبــر مــن اللَّ

. للُّجة ا

)11  كلُّ ما ذكرتُه مِن المواضع الخمسة والثلاثين يُعتبر أمثلةً تطبيقيةً توضيحيَّةً. 
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2- إقامــة دورات تطبيقيــة لطلبــة علــم التفســير في طــرق تدبــر القــراءات، وفــق منهــج يــرف 

عليــه وقــف تعظيــم الوحيــين.

ــة  ــم البلاغ ــن عل ــاني، م ــم المع ــير، في عل ــم التفس ــة عل ــة، لطلب ــة تطبيقي ــة دورات نظري 3- إقام

ــة. خاص
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الفهارس
فهرس التدبرات

الصفحة التدبرات

32تجرد أجساد المنافقين من أنفسهم

32من ساءت طباعه ساءت ظنونه
32الكاذب والمكذب سواء
33مواجهة المخطئ بخطئه

33استقبال أوامر الله

33من طرق الإقناع تنوع الأسلوب

34الإنصات قبول

34سعة كرم الله

34إياك أعني واسمعي يا جارة

35من فوائد التصريح بعد الفحوى

35التدرج في اللوم والتوبيخ
35اطلب الأعى لتحصل عى ما دونه

36خاطب الناس بأوجز عبارة

36عظيم قدرة الله

36لا تيأس ولا تغتمّ

37الترغيب قبل التكليف

37مهم طالت الحياة

37مد الصوت في الذكر
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38أصح غاية

38تتابع شكر الله

38ذكر القليل مع الكثير مطلوب أحيانًا

38العقاب بحضة الخصوم

39لا تتشاغل بالفروع عن الأصول

39أصلح الأخطاء ما استطعت

39أتمم عملًا بدأت به

40من فقه الدعوة

40من السياسات الحربية

40ما أعظم رحة الله بعباده 

40إذا فسدت الوسيلة فسدت الغاية

40الأمر باليء أمر بروطه

41كُتُب الله أنواع

41السيئات يذهبن المنافع

41تيؤ المرأة لزوجها

42القاضي مصلح

42قليل الضر حرام

43من المروءة المجيء بالحق لصاحبه

43العِلمُ مُوجِبُ العملِ

43من أساليب التأثير في الأتباع
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44إذِا تَعَلَّمْتَ عِلمً نافعًِا عَلِّمْه غَيَرك

45الخاتمة

50فهرِسُ المصادرِ والمراجعِ



36

ــط  ــد الباس ــن عب ــي الدي ــي تق ــه، للتميم ــرآن وفهم ــر الق ــق تدب ــة في تعمي ــراءات القرآني ــر الق 1. أث

ــث، 1434هـــ - 2013م.  ــور الثال ــرآن، المح ــر الق ــي الأول لتدب ــر العالم ــي، المؤتم التميم

ــم  ــى إبراهي ــا، وعيس ــم مهن ــد الكري ــود عب ــة، لمحم ــراءات القرآني ــدد الق ــدلالات في تع ــاع ال 2. اتس

ــاشون، ط1، 1438هـــ. ــالة ن ــة الرس وادي، مؤسس

ــز  ــق: مرك ــر، تحقي ــن أبي بك ــن ب ــد الرح ــن عب ــلال الدي ــيوطي ج ــرآن، للس ــوم الق ــان في عل 3. الإتق

ــد، 1426هـــ. ــك فه ــع المل ــعودية - مجم ــة، ط1، الس ــات القرآني الدراس

ــان  ــرة - دار الري ــور، ط1، القاه ــد الله باج ــد عب ــق: أح ــن شف، تحقي ــى ب ــووي يحي 4. الأذكار، للن

ــتراث، 1408هـ. لل

ــين، ط5،  ــد الأم ــن مم ــار ب ــد المخت ــنقيطي، لمحم ــرآن الش ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي 5. أض

ــزم، 1441 هـــ - 2019 م. ــن ح ــيروت - دار اب ــم، ب ــاءات العل ــاض - دار عط الري

6. البلاغة الواضحة، للجارم عي الجارم، ومصطفى أمين، دار المعارف.

7. تحبــير التيســير، لابــن الجــزري ممــد بــن ممد، تحقيــق د. أحــد ممــد مفلــح القضــاة، ط1، الأردن 

- دار الفرقــان، 1421هـ  - 2000م.

8. التيســير في القــراءات الســبع، للــداني عمــرو بــن عثــمن، تحقيــق:أ.د حاتــم صالــح الضامــن، ط1، 

الإمــارات - مكتبــة الصحابــة، 2008م.

9. الجامــع المســند الصحيــح المختــصر من أمــور رســول الله - - وســننه وأيامــه، للبخاري، 

ممــد بــن إســمعيل، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، ط3، بــيروت - دار ابــن كثــير – اليممــة، 

1407هـ - 1987 م.



المعاني المستنبطة بتدبر القراءات سو رة البقرة أنموذجا

37

ــد العــال ســالم  ــه، للحســين بــن أحــد، تحقيــق: د. عب 10. الحجــة في القــراءات الســبع، لابــن خالوي

مكــرم، ط4، بــيروت - دار الــروق، 1401هـــ.

11. الــدّر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للســمين الحلبــي أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحــد بــن 

يوســف، دار القلــم - دمشــق، تحقيــق: الدكتــور أحــد ممــد الخــراط.

ــرآن،  ــارةِ بالقُ ــةِ والمه ــمِ الأخَْلاقِي ــابِ القِي ــرِ واكتسِ ــقِ التدبُّ ــراءات في تَعمِي ــلافِ القِ 12. دلالاتُ اخت

ــانية،  ــة والإنس ــوم التربوي ــرة للعل ــة الجزي ــور بمجل ــث منش ــوب، بح ــحْ يعق ــنيْن صال ــحِ سِ صال

ــالي:  ــط الت ــى الراب ــدد الأول، 2018م. ع ــد 15، الع المجل
http//:journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view965/1006/  

13. ديوان المتنبي، للمتنبي أحد بن الحسين، بيروت - دار صادر، 1403هـ - 1983م.

14. الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن، لابــن عقيلــة المكــي ممــد بــن أحد، عدة رســائل ماجســتير، 

ط1، الإمــارات - جامعة الشــارقة، 1427هـ.

15. الســنن، لابــن ماجــه ممــد بــن يزيــد، تحقيــق: ممــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة - دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة.

ــي  ــا ع ــق: رض ــة وتحقي ــلاوي، دراس ــد الحم ــن مم ــد ب ــصرف، لأح ــن ال ــرف في ف ــذا الع 16. ش

ــين، ط1، 1442هـــ. ــات، دار الرياح عرف

ــلال  ــيوطي ج ــون، للس ــر المكن ــى الجوه ــون ع ــب المص ــة الل ــه حلي ــمان وبهامش ــود الج 17. شرح عق

ــي. ــة الحلب ــن طبع ــورة ع ــر مص ــيروت - دار الفك ــر، ب ــن أبي بك ــن ب ــد الرح ــن عب الدي

ــد  ــد الحمي ــي عب ــد الع ــج: د. عب ــق وتخري ــين، تحقي ــن الحس ــد ب ــي، أح ــمان، للبيهق ــعب الإي 18. ش

ــد، 1423 هـــ - 2003 م. ــة الرش ــلفية، مكتب ــدار الس ــد - ال ــد، ط1، الهن حام

19. الشوقيات، لأحد بن عي شوقي، القاهرة - كلمت عربية للترجمة والنر.

http://journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view/965/1006


38

20. فتــح القديــر في التفســير، للشــوكاني ممــد بــن عــي، ط1، بــيروت - دار ابــن كثــير، دار الكلــم 

ــب، 1414هـ. الطي

مــة تُعنــى بتحكيــم ونــرِ البحــوثِ والدراســاتِ المتصلــةِ  21. مجلــة تدبــر، مجلــة دوريــة علميــة مكَّ

بمجــالاتِ تدبــرِ القــرآن الكريــم.

ــيري  ــول الله ، للقش ــدل إلى رس ــل الع ــنن بنق ــن الس ــصر م ــح المخت ــند الصحي 22. المس

النيســابوري مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق: ممــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط1، بــيروت - دار إحيــاء 

الــتراث العربي،1412هـــ  - 1991م(.

23. مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لابــن هشــام الأنصــاري أبــو ممــد عبــد الله جمــال الديــن، 

تحقيــق: الدكتــور عبــد اللطيــف ممــد الخطيــب، الكويــت - المجلــي الوطنــي للثقافــة والفنــون 

والآداب، 1421هـ.

ــى،  ــن موس ــم ب ــاطبي، إبراهي ــحاق الش ــة، لأبي إس ــة الكافي ــافية في شرح الخلاص ــد الش 24. المقاص

تحقيــق عــدة مققــين، ط1، مكــة المكرمــة - معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي 

بجامعــة أم القــرى، 1428هـــ - 2007 م.

25. الموضــح في وجــوه القــراءات وعللهــا، لابــن أبي مريــم نــصر بــن عــي، تحقيــق ودراســة: د. عمــر 

حــدان الكبيــي، ط1، جــدة - الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن، 1414هـ.   
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